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المنقذةالقفا

القاراذفيبغيرهمالمثققينمواصفاتتختلطماغالبأ

!قهذهقراعتيبهمئعنىالذينالعربالمثقفونوأما.الثلاث

مشاربأذهانهمفيتتأ!شسأنيمكنالذين،المعرفةنسّاد

!بالدقيقالامتزاجإئهم.نفسهالوقتفيالإنسانيّةالكرامة

استثناءبدونجميعأللناس،ومسعىهدفأالحريةوالتزامالعفة

سعياإدوارديخمئهمالذيناولئكبينيكونواأنئفكن،وعليه

تعرًضرالذينأولئكبئيئأو،المثقفصور:كتابهفيبالمناقشة

هذقبللكنهم.المثقفينخيانةفيقبلمنبندا!"جولليانلهم

الذافبكتابهارنوللدماثيولخمئهاالتيالقاعدةيشكونوذلأاك

التالمبالقرنمنالثانيالنصففيالإنجليزيالمجتمععن

إلىبالثقافةمعنىيوولفإذ.والفوضىالثقافةأيعشر،

المتوارثبأحسنمتواصلةٍومعرفةٍ،الاكتمالنحومئصل

مجرامنأكثزالثقافيةالمواصفاتخفلةيكون،والمنقول

زهااإلىيكونونماأقربئإئهموّوغانيوفقهاءومرئينمرشبدين

ماجذبأالأخرىالحياةإغراءاتلهمتشنئلا،المعرفةمعبدفي

بموجبتتحددالذيالمقياسبمثابةحضورُهميكولنولهذا

إئ!.وواجباتُهاحدوذها،الاجتماعيةوالطبقاتالقناتصفاث

والصراعاذالحياتيّالاحتدامإزاءمنه،بدّلاالذيالمرجع

عزإفصاحٌأئهاحينهفيارنولدماثيوتصؤرالتيالطبقيّة،

وحالاتالفوضىعنهاتتوالدالتيالضيقةوالرغباتالمصالح

مزالمخرقيأرنولديالترحهذهالثقافةشفاعةوبمثل.الاحتراب

يقولدهـالتي،الدولةأي"،السلطة!مركزنحووالصراعالاحتدام

المخفصة.أوالمئقينةبالبقئةيسميهمفنأوهؤلاء،

وريثفهوالأرنولدي:الفكرجذورتبينصعبأوليس

ثتناقلأوروبيبما،بمركزيةٍيدينالذيالجديد"،الكلاسيّ"التعليم

اليولنانمالجذرأنّمفاذهافكرةغيرُلاأسطوريةفرضيةٍخشب

والفك!والاجتهاليوالتناسبوالانتظامالعقلانيّةبحلاوةجاء

الإرث)ايالم!يحيّ-العتريالفكزجاءبينماالخلاًق،



العرب!المئقفينظأل

فيالفاعلةالوسطىالفئاتتأخذوبينما.الصارمةلأخلاقية

ماطالعبرانيّة""هذهمنالصناعيّةالثورةبعدماجتميم

العائلي،وتصليهاالمادثةوميويهاطموحاتهامعناسب

القنةأرنولدويخصن.الهلينيةالأفكارحلاوةصوزها

الهلينيئ""منالكثيرلديهالأن،والمراجعةبالنقد"رستقراطيّة

إيقاعخارجتقفالسببلهذاوهي"العئرفي"،حسابى

الطبقتثنعنبعيدأحياتهاالعاملةالفئاتتخم!بينماثصر،

يقولكماواحد،انفيوالأفكارُالحلاوةتعوزها،ذكورتين

خمسينيّاتفيباركالهايدأحداثوقانعإلىمستنداًنولد

الشغيلة.قراعةفيمقياشهمنهاليتخذعشرالتاسعنرن

سليلوالنفاد،والشعراءالمرئينمنغيرهشأنأرنولد،لكن

إلىوتستند،انذاكالنافذةالقويةالجامعاتفيبيةءسادت

أرنولدتوماسالوالدحضورُيكنلم،الأخرىهيمهيمنطابِ

الفاعليّةعنناهيكفيه،ضعيفاً"رغبي!اديرآِلمدرسة

حضورهيفرضأخذالذيالصناعثةالثورةلمجتمع/قتصادثة

ذلكنظروقدالعامّوالنشاطوالتربيةوالتعليمالمعرفةأنماطى

الثورةأنموذجإلىما()ومولدةٍوخشيةٍبارتيابجتمع

ليجدواالتغيير،فيفغريأدورأالمثقفولنلغبعندمالرنسيّة،

لديهمتتعاظمحيثوالدقاء،الفولضىدوّامةداخلفجأةنسّهم

السلطةجرائمضوفيوالتصفيةوالإبادةالسجنبررات

ثانيةويسقطهالإنجليزيالمثقفنورانيةالقرُوسيغلب.نديمة

منهايتخفصلملديهريبةيوفدبما،والانفعالاتللرغباتحية

شعراءمنوالتالينهانتوليشليأمثالمنقليلةقلةٍيز

بمراجعةٍفسيلوذدنوغيرهدالردنالرثأما.الجارتيةحركة

الإنجليزيالتيارداخلثانيةتضتعهمواًفكارهم،ريخهم

منوشيئأالألمانتسامياتمنشيئأسيأخذالذي،حافظ

لامهادأيعاونهبماالفكريالاختلأطدون،الفرنسيينالجيات

ولهذا.نابليونأمثالمنوالمتسلطينالأباطرةظهورإلىإلأد

كماالقرنسيّة،التجربةتلكعلىلفظيأالإنجليزالمثققونيخهيز

اصرور،سو!ميحميهاوم!يصحيى،حص!ميديححرس

اخرونيشتغلبينما،الفرنسيةالثورةعنكتاباتهفيإرلايل

العصر،روحمواصقاتتبيانفيوغيرهمكاوليأمثالا

إلىومئجهينالألمانيّ،القوميّالمشروععنالتأويلفيصاعدين

المدراءأولئكعلىايّ"،الصناعة"قباطنةحضورعلىشديد

فيالكبرىللتغييراتحقيقيينقادةتدؤاالذينصناعيين

الخارج.فيالاستعماريالتوس!عوفيالإنجليزيالمجتمعكلية

تتقصدالمخفصةأوالمنمذةالقلةعلىارنولدإحالاتإنّ

والفكرئةالأخلاقيّةالمواصقاتضوءفيالفئاتوضعليل

المعرفةامتيازاتمنكليأيتحررلامنطلقومن،بها!اصة

عنالتباعدبقصد،النظريةلصاحبالحاليّوالموقع!ائدة

كانفإذاإنجليزيهوماعلىوالتشديدِالفرنسيةجربة

العارمةالشعبيةالأحاسيسمممنحدراالقرنسي،تقص

التجربةفإن،إيقافهاعلمىقدر؟دوننحوهانساقاً

القفةشريلث،المثقفهذامولاصفاتبتحديدتبتدئشجليزيّة

قحئلحياً،معتزلّ،الانفعالمنحر،المعرفةوريثفهوطقذة:

الأهواءعلىمتسامالطبقتة،الطموحاتعلىسعالي

بحكممختمعلأالفناتطزفمنإليهئزكنولهذا.سياسئة

دعاةبهايرخبلنكهذهفكرةأنالمؤكدومن."التخلي"ذا

يريانالمتنافسينالحزبينأنّكماوالعمليّة،العلميّةلعرفة

والضروراتالداخليّالإنجليزيّبالواقعجهلاًلجها

رغمترنّ،المناقشةقوةلكن.والخارجالداخلفيسياسية

ارنوللد.ماثيونحوهميتوجهالذينالساسةأذهانفيلك،

الذيهووالمجادلةالعرضفيالشخصغوأنمولذجه

باهتماماستأثرالذيالأنمولذجأنهويبدو.المناقشةستحقٌ

باهتمامبوفسانتاستأثركماتمامأ،لاحقأبندا!ليان

المصالحعلمىيتعالىأنللممثقفيمكنهلإذقبل.مننجولد

ليرىنولرأبالمعرفةيستعينناسكأاوراهباًلأنانيات،

التساؤلهذامثلإنّ؟الرؤيةهذهمثلللآخرينويتيح3اسطته،

يعيدبخدث،سعيدادواردويلتقطه،بنداجوليانيغيىضهذي

فثمة؟المحضنالنزاهةليستولكنهابالنزاهةحشهمثقف

عمامتبامجدأ،المثقفذهنفيويتشكليقيمداخليهـخن

بناوإذا.الحققوللمنويغنعهويطوقهويؤطرهويؤتمهسره

الذىأولئكالعربن،التاريخفيالمثقفينأدوارنستعيد!نا

بديلأالمكاشفةأولا""واختاروا،السلطانمصاحبةنضولا

يعيدالذيهولالمحذهذاومثل.الجاهوطقوسمكاسب

هذاضولءفيالمثقفينلأنوذلكحرازتها:المثقفةالفئةشكالية

كما،عليهالمتعارفاسعالولبشكلهمالمتعفمينليسوا!حديد

قطاعاتفيالوظيفيّةأوالفنيّةأوالمهنيّةالفناتليسواهم

فيالنشاكمجموعاتإلىاقربهمبل،وهياكلهادولة

نأو!فك،يقالماعندهم،معتزلةإئهم.والمعرفةالثقافةحراب

ذلك؟لهميتركمنولكنالأمر.هذاويكفيهم،ترفضناو!مع

النخبة"مفاهيماستعأدةتجريالمنطلقهذاومن

الطريد".و"المنفيالمثقفو"،شريدة

والطريدلنفئ

والترحالالمنفىقضيةالأخيرةالأعوامخلالتثاروعندما

الموقفبتمثيلاتالعلاقةوثيقٌالموضوعفلانلتشرد،

أحيانأئبديالأدبيةالنظريةفالمستجدّات.وصولرهكضولره

فضاءاتٍداخلالمثقفانتماءفيهاينخرطحداثيةبعدمابكة

داخللا،الجغرافيالمطلقفيانتماءأنهاساسعلىحدود،!

كسلممان،المجموعةهذهغزففيفالعالمالقولميّةضفاف

السابقةالحدودتئغيمتشابكةثقافاتيفيينفرطنمدي،

الانتماءيلغيلاواسعاًتنوعأالثقافيّالحضورعلىخئفي

انتماءاتهكثرةجزاءغربتهيؤكدوإنماللمثقفاصليّ

تجاوزأالنظرةهذهفييرىاحمدكإعجازهثقفألكن.ستجدّة

مافييتحكموقولميّودينيّاجتماعيّجذزفثمة؟الرؤيةصول

ساذحأتماهماًل!التتهذاامثا،فاحمدت!هصد5لده"،.،0"111



العرلبئالممففينظأ،

كبرىامبراطوريةإلىتنتميالنتيجةفياًئها

ويرىوالاقتصاد،السياسةفيومهيمنبمامتحكضة

معانحداربمثابةالمثقفينبعضىحداثيةبعدما

للتميئزعميقةحقيقةيخفيظاهرتيار

رشديعرضفيفإنّ،وهكذا.والاستغلال

الانتماءعدميشكومنفياًأوطريداًبوصفهللمثقف

هنأكثرفيانتشار؟أوالانتمائئة،تعدديتهجراء

هذافيإن:أقول...سائدةلغةٍداخلمكان

الانقطاعحقيقةعلىالتعاليمنالكثيرالعرض

بهيم،،ويعانيهالمثق!لهيتعرُضالذيوا!ستنصال

بعضئهاكثيرة،تراكماثالرويةهذهولمثل

عايتحدّثالذيفالمنفئ:المهاجرةالثقافثةالنخبةمفاهيميخصن

وشرياالغربيّة،الثقافةداخلمستوطنسعيدوادواردرشدي

المنغلأنوذلكالمنفيبرلاالشريذأحمدعرففيإنهفيها

والتخفالرحيلإليالقتلأوبالسجنالتهديديضطرهطريد،

بصويليقذاتيّة،فرغبةالاختياريالمنقىوأما..والهجرة

()1(."المنقيّلاالمتشزد"،والرخالة"و""المتجولتعبيزاختاره

اًيضطعويصةٍأخرىمشكلةعلىالتمييزاتٌهذهوتحيل

فيأوالأوروبيّالمركرفييقيمعندماالمثق!يقففأين

صاحدلأئهالسؤالتبعةمنيتحزرسعيدادواردإنأمريكا؟

كص،والضغطللتهديدبسببهاوتعرًضعنها،داقعقضيةء،

نايبما..سفعنماذاولكنمحقا)2(.أحمدإعجازيفترح

مثقفدعنيقالوماذا؟جلد،بديلعنبحثأهويتهيبيعالذي

وتمضبوالبقاءالمهادنةبقصدشعوبهممحنإزاءيتواطأون

العشرادتطولانيمكنالخ!يانةإنّ؟بهدوءبرتعيسحياتهم

يمارسمالذيوالضغطالإرهابقضاياإزاءيتخاذلونالذين

الانخرا،الثقافيّةهويتُهمعليهمتحتمبينما،شعوبهمضد

ظهردأينما،كافةوالتسلطوالإرهابالقمعأشكالضدالكليئ

وشرا!حز،فعلبدونتدوملاالثقافيّةفالهويةوتبلورت

واسحرا-.الحؤلحو!عءلريروالىمحمصب

ثفاوزتسقطالناميّةالبلدانفيالأوضاعتعقيداتإن

اأالأوروبيّالمركزوبينالبلدانهذه"مثقفي"بينشديدآ

الفكريّةالمرونةدرجةأو،النسبيةالليبراليةاًنكما.الأمريكيّ

للمضاي!يتعزضقدفهوممكنأ:أمراًالمفكر"ية"حرمنتجعل

وممكنأميسوراالفعلتجعلالمحتملةالحريةلكن،!ناكأوهنا

مثلاًكالهندالبلدانبعضلمثقفيمماثلةو!ظاتتهيأولربما

عاناه!كاللذينحصارأ،أوخخراالمفكرونفيهايواجهلمالتي

أحمد)3(..إعجازذلكإلىيشيركما،أخرىتجلدانفيأمثائهم

شخصيتُهـوحالتفيهاالمؤسمساتحضورُحالالتيكمصراًو

الفكريالاضطهادأساليبنجاحدونعهودهاحمعظم5فينفشها

ولاا32ول؟*4!:)ول+طع70533ع93لا،ارعأ،)+."ا!)-1
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!ص

الذءالتنويرمشروعإنّبلمتساويةليستالبلمدانلكن

التهمذماسرعاننبوعةوصاحبئعرّابأنقسهالشاعرًفيهغزخن

جاسهالسيدعزيزتعبيرحسب"،الطغيانيّةو""البيروقراطية

مساحدمتشرَدا،طريدأوضحاهاليلةبيننقشهالشاعرليجد

ومبتغامالهسيكولنانوالصدارةالمركزاًنتصولربعدماالهامشن

ليسدتاريخيبمامساحةٍعبرالنصوصقارىيمروعندما!وقدره

والحيدرروالبيّاتيوالسيّابالصبوروعبدجبرانبينعريضة

وأخرء...للآتيواحدةءمستقبلةٍبينما:الرؤيتينبتقاوتيشثعر

الأخرىهيلشأنهايتركهالعله،لشأنهإياهتاركةلهمغادرةٍ

جديدلقادمهفلبعدما،بالرفضلاذفقدالتقليديّالخطابئوأما

المنا!يمثعدبأنبإلحاحتطالبهليجدها،الاستقلالدولةهو

مقات!مقابكقليلإإصلاحعلىيتواولالذيمغقهافيمخدلأجلها،

شريد!لجواهريمهديمحمدسيبقىوهكذا.لهاحدّلاكثير؟

تتش!التيقذرُههولرافضإرثيإلىمستندا،مماتهحتى

فمالجددالأباطرةطغيأنيةفمشكلة.المتنبيمنذفيهسلالته

المظ!والانهمالثالنظرة،أحادئةفيهيالاستقلالبعدمامرحلة

الباقيمتناسين،التاريخمنبجانبيلوذونولهذاالأنانيّة،في

وينشقمثلأ،ومعاويةواًلسفاحوالمنصولربالحخاجيلوذونمنه:

..المقفعوابنياسربنوعقارالغقاريذرًوأباالطالبينمقاتل

والطغيانذالمثقفبينضرورةتتشكللاالخصولمةلكنالخ.

!مالكبرىالمساحةتشغلالأخيرةأنّمنالرغمعلىالمذكولرة،

المثقفون.يعانيهالذيالقهر

والطاغيةالمثقف

فمتخطرلمالطغيانيةالاستقلالبعدمادولةمواصفاتإن

العصدسلطةفيحضورهامنالرغمعلىارنولد،بال

!بالصراعإبانالتاليةالعصولرفيمادرجةلىالى،الوسطى

بصمادولةفبملكنهاالأوروبيةالبلادفيوخصوههالبلاط

يوياقاطعاً،دمولياأواستبداد،حادةإطلاقيةتكتسبالاسثقلال
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واقىعلىشاهدءمحتمليأوخصم،إلىعرفهمافيالمثقف

الأولشعاراتهمنالسلطةصاحبلتحلل!عاكسةلمومراة،مشين

تبأنويفكن.والأنانيّةالمصلمحةحضيضإلىوانحدار؟

والرواياتوالفصصالقصاندعشراتفياتطغاةصورة

تصوليرهـواحدُهمفئعيد،مختلفةبطرائقمنهمالكتّابُوسيثأر

والجنسئةالنفسثةالأمراضشئىيشكونمأزومينكعصابيين

فمغانموفتحي،السؤالروايتهفيهلساغالبيفعلكما

قا!كظلاخرونسيصولرهمبينما...والعرشىوزينبالأفيال

فبممحاكمةفيامرهمهوكماوسوداوكب،متققب،للمعلن

إبراهيماللهلصنعواللجنة،جلاللمحمدالليلمنتصف

الجاريتفقهاًنتريدلاوقوىديناصوراتٌوأبدأدائمألكئهم

يصور!مانحوعلىالعصر،روحإلىفعليأتتعرُفأنولا

ديناصور.مذكراتفيالرزازمؤنس

أولئكأيّ"،المتخفين"استقدامعلىالديناصورئفدموقد

واأفيالكونيإبراهيميسميهمكما،الاعتزالاثرواالذين

11محاكماتهمعروخنصخبهمعليشهدالصغوى)1(

متلذذنفشها،التعذيبمشاهد،أومعهمالجاريةالتحقيقات

ضغرمنوالانسخابالتراجعأو،والعذابالألمبمرأى

إليالدخولعتبةللذكتاتوريشكلكانالذيالثقافيّالمشهد

صاكمنوصختهسيخرجلكئهالسياسثة)2(.الحياةشرعية

نهايتهـالضحايااختاركلماأيضاً،حانقأمنكسيرآالعرض

وعندهـوالقهر.التدميرصنعةعلىتتعالىأخرىبقدرة

الخيبةغيرصاحئهايمتلكلاوالقهر،السلطةمصدرينكسر

هـيخغنيهمفلا،الحياةمنالخارجونأما.الحنقمنوالمزيد

تاليةأوأجياليءمعاصرةفييقولمأثرهملأن،الآنيجري

الدمتولمتنامياًغرسأالثقافيةمهفتهميتصورونكماتمامأ

باستمرافي

تساميههالتصحية،معلعبرهؤلاء،يعلن،أخرىومرة

أ"تجثداوتجعدهارنولدلقراءةمقذمينوأدرايخها،الجياةعلى

ا-!-حماارص--بر.-!لا-صص،--ب
وعائلتهعليّبنالحسينشهادةفيويتكزرللمسيحئة،الأول

الذائعةمقالتهتجلياتفينقسههويكتبمانحوعلى

غوبينوعندجاءماعلىتعليقأفارسيّة"انفعال"مسرحيّة

وآخرين.

.7991،عمان-بيروت،للدراساتالعربيّةالمؤسسةمنشورات-1

ع!الجمهورثقةكسبإلىوالثقافئةالوطنيّةالرموزعبرالمروز-2

11الناصر،وعبدالمثقفون:الغنيعبدمصطفىيراجعالعراق

!م:جاسمالسيدوعزيزا!699،الطليعةدار،بيروت،5891ثورة

معتأيقول.8691الثقافثة،بغداد،،الحصيريالأميرعبدديوان-3

لنترفنلئمإذا.عبوشدخىالمدىيلمفتغضتمثإن.حنانك

،القدس..."،شرارةحياةالعراقئةالكاتبة،)رحيل"شرارةبلقيس-4

إلىفاضطرت،العراقفيالستينيّاتإئانمعهواختقفعنهوالذها

أنذاكالسلطةمنعليهاالخوف

الخيانة

التضحياتهذهترافيئالتيالخياناتتصورُصعبأوليس

عليأتيكمامعنا"وقلوئهمعلينا"سيولفهمالذينفالناس

الماايستدرجهاالتيالخيانةؤفودّهمعليّبنالحسينلسان

الشعراوسيكتب.والوجاهةبالسلطانالوعدُويشحذها

الصعلواالشاعروسيخص،الخيانةمشاهدعنالتالون

قصيدفيمعتذراًيكتبعندمابالتطنيبنفشهالحصيري

المراجرعلىيفدرمثلهلكنّ.جاسمالسيدعريزإلىيهديها

دو)يخوللالمولهبةفكبركشاعر"الكبيرةقدرتهبحكموالاعتذار

بالاستبطارالسيابيخحئهماخرينلكنّالنهائيئ)3(.السقوط

يشنئهور،والمئاتبالعشراتويعذون"المخير،(،قصيدتهفي

منكوددوراًفيهايؤذونالثقافيه،الحياةفيهامشياًطابورأ

القارئ.ذهنفيالهمثئةبمكانتهميليقوضعيفأ

لأنهـالدونيّ،الغدّرهذاعلىتتعالىالخيانةمشكلةلكن

يقا)وعندما.والسقوالآمالالمعتقداتمنمجمولعةعلىتحيل

مرشبابهافيتتمكقلمشرارةحياةكالراحلةكاتبةإنمثلاً

لهـالشيولعئالحزبئيسمحلمإذ،السجينوالدهازيارةِ

يددتضتعٌفإئناالخمسينيّات،فيسياسيأمعهلاختلافهبزيارته

)4(والتباينالتغايرإلىالمفكرينثذفعأخرىمعقذ؟مشكلةعلى

عليئخبمالمختلمفةالفكربّةالفئاتبينتنعقدالتيفالدعوة

فبموشراكتهحريته:المثقففاعليةتكوينفياًساسيينعاملين

والأحزابالجماعاتسلطاتتتحوللوعندماالعامّالرأيتكوين

فإئهـ،تحجيمهأولصدّهوالكوابحالضوابطمنمجموعةٍإلى

عليقادرغيرفيغدو،الخاصةقوالبهافيوتُويىعه،دورهئفقدُه

المثففوزهمهؤلاءومثل.نشرهاأوأفكارهتنميةفيالمشاركة

!ف؟المناقشةأوالرذأوللكتابةتوجيههمإلىيصارالذين

الثقافيّ-بالضميرواستهانةللرأيمصادرةهولتولجيه،

أحماكإعجازالمقكّرينبعضانمنالرغموعلىالقكري

جولانبرؤيةفيأساسكقاعدةءالقكريالانتماءشأنمنيعلون

والوقائعوالملفوظاتوالتمثيلاتوالمدوّناتوالمواقفالخطابات

بىفالمقصود.أذهانهمفييرذلمالمذكوربالمعنىالقسرفإنّ

الأوام!تسلمّلا،للرأيالمتجذرةالمزاولةهوالانتماء""

إعلازإلى"المنتمين"ببعضالأمرُيئلغقدبل...والإرشادات

سرابإطلاقمذكرّةءتطاليثعلىالتوقيععنوالامتناعالحرج

فمو916891ه8عانيّفيوكذلكمصر؟في91ه2ثورةفيوتكررت4.

عزدفاعيهوهذاكبهةوابراهيم213"ص،3991،الصباحسعاد.ار

7191.،العربيهالمؤسسة،بيروتالتقدمئ،!مل

طويلمة.عميدة

266()ص

افترؤبينماالشيوعيّ،الحزبإلىانتمتشرارةإنّالكاتبةوتقول.1991

تخمرأخرىتفسيراثتكمنوربماالشخصئةبمشاعرياوالتضحيةبجيه
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ا"إ،ممأ؟//!"فئي-جملأد-ط!-!-.

د؟-لى!--ب!كأ!ير!تم

حخ!،-ثت*ب--،قي!-+بم

-+تم؟7رذ--لى-،لمتم!!!- أ--(.-4!--الىأح!.ت!

-اخلى-ا----خ4خجض-في-ت-
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حميم4يمث-أء!!!-!رمغفي-لح-

غافمفتحى

لإ-معهاتناغماأوللكوابحرضوخا-اخريندفعوقدمفكز.

أيامهـأحلكفيحتىالمقكرين،علىمضاذحصابىفرض

مرنفسّهاخرنفزيبيعوقد.والمعتقلأتالسجونفيوأشقاها،

المختلفيمبمعاقبةيوصيهالذي"الانتماء"شيطانإلىواحدة

علبتوا،الذىالصمتوانشهداء!أوأحياءوالمنشفايق

القصأجهزةداخل،واليميناليسارصفوففيمثمقون،

كعزيرسجناءمفكّرينضد،والمعارضينالموالينبينوخارجها،

تببولهيئاتي،عديدةلأسماءقاطعةإدانةلئشتئئ،جاسمالسيد

اليوميّالتجاريالإعلأنلمكوّنيأيّفقط،للمشاهيرصداقتها

لانهادالنماذجهذهعلىيتعالىآنسعيدإدواردحقومن

ماثيمولابنداجوليانبالفيتخطرلمكما،بالهفيتخطر

وايا.الستالينئةالمرحلةأياماللاحقةالتجاربلكنآرنولد.

هـنماذجوهي.الخياناتمنكثيرةٍبنماذججاعتالثالثالرايخ

صفتفقدحتىتلكالإنسانيّالغدرمساحةتذخلإن

زأقبلاولأمجرمّصاحئها،قذرةممارسةإلىلتوول،"الثقافة"

ولالادّعاء.أوالقراعةطريقعنجاعتهأخرىصفبماأييمتلك

لمفاهبالمنظزينبالفيالمجرمةالذهنياتأصحابئيخطر

أسماتذكراًحمدإعجازأنمنالرغموعلى.وصورهمالمثقفين

فيتجربتهفإنمثلاً،مانديبولشأن،الملتبسماضيهالها

التقادعنمتساميأوتبقيهآبقثهنسبيأالحرّالهنديالفضاء

العجيبئشواهدُهافلهاالعربيّةالساحةأماالغذرهذامثل

فياعتياديةليستأسماءلسقوطمّاتفسيرإلىالمرءتذفعالتي

رافيبحث،والسلطةالعربئالمثقفادرشى:سماحيرانجع-1

!س---3--؟أ!!-!؟-ءور!3!أ؟ابول

لمجبز،،ش"لىم!ء3!بم!!!خ!!ئر-!!!،--.أ

*ا-3-ع!رو7!*لاك!ت!--ع%خ!!-!كلح!!-لى-لأا!--أ!-ضأا

-+بر،إ!ح!د-+كا!--!أع+ح3ع2-+لا!-!كالأ*؟؟!ي!لح

!ح!تن23634!ض2ءكالم،لأ"ا!،--

جماءنر!ضلمحعق!ا+!!.حؤ؟!؟-

حظز!كقهث!ع!!مم!!-ء+4؟!.كا

ا-!د؟؟*-+لا-"شخدبزعفي!!3

كأسكا،-جم!تر-!؟:أ!3بمسبن"

بم.لالأكاسكا؟7!نر؟إ؟:ء؟كا3

ؤترد؟!3.*-ى--يلمجح-ء؟ء3!كا!اخ؟خ،!ء!كأدى!3!!مث!-

،!"إننثه!!غح!،أ-لأ

ء)د،!!ءتر،!ا-.خبئ

.؟!!نر.تلأ

4-!.شبن،!+.ثه

-!!-لى-دلم

!لأ--!هريلجوأا

الإعلامبوالممارسةالقراعةتخوممنفالمخبرونالعقن.مستنقع

لكر.النوعهذامنمناقشةٍفيشيئأيشظونلاالهشةوالكتابة

الذيرمثلاً،الآدابأوالقلسفةأساتذةمن،الجامعيين

والتجربالتحريممحاضرإعداليفي،الطلبعند،يئخرطون

عددءمرضسدمنهمنفزفعلهمانحولعلى،المفكرينوسجني

السبعزيزوضد)1(،والساداتالناصرعبدأياممصرمفكري

رإ!أقول...اخرينبينمنالعراقفي91لمهعامفيجاسم

انقلاباتلافيالتنقيبإلىالمرغيذفعولن""الجامعييناولنكمثل

العام!إلىأحمدإعجازيعيدناولربماوالفيزيولوجئة.النفسية

ارتكاهـيعنيالدافعهذالكيئ،السقطاتهذهمثللتفسيرالمادي

حربمنالأولىالمستفيدةهيهذهلكولنالإنسانيّةبحقجريمة

مضطربداخلاًيخصاخردافعٌوّجذولربما.والمفكرينالكتاب

متهمةنفسيّةوثائقبصفتهاهؤلاءكتاباتتملَيإلىيدعولنا

نحمللمروربمهارةوالقهرالهيمنةسلطةقبلمنمنتقاة

للقحمرتخضع،وانتاجكمزاولةٍ،الكتابةلأنوذلكأصحابها"

شرأ.أوخيراوالتولظيف،والإفادة

التحزني

السلطوبكالهياكل،والهيثاتالأحزابأنالمتداولومن

تفرضرأئهاكمامثققيها.داخلفعقهاتمارس،الأخرى

تكويناتوالفئاثالجهاتهذهتجذتكلما،عليهمهيمنتها

السلمكالأحزابهذهتمتلكوعندما.قسريةوأنظمةمغلقة
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ماإذاحتى"الرأسيةوالهيمنة،الانغلاقإلىنزعتهاطد

الأوامر،وتنافليللتنقيذجهافيإلىتحولتالقمةإلىكلت

قدرائه.وتزول،الذهنينعدمالصمث،يكثروعندما.عمصت

المئمّمإلىالميلويشتدّيكاد،أوالضميرُيموتالزوالذا

يكثربينما"المفكرينأوالفكرحريةإلىالداعيةالنداءات،

عنالرقابةرفعإلىعامةٍدعواتيمعالتكاتفإلى!ماسُ

ظليق!داعيةعنالضرردفعإلىأوالجنسبءفي

إلىاستنادأسعيد،يعرضهاآلتيالمناقشةقوّةفإن،ولهذا

الحريةتنتحرالذيالمضادالخنقخطرمنتتاًتّى،بندابيان

علىيحئمماوهولوالحصار.والتملكالهيمنةأجهزةداخل5

الأفكارعنالتخليذلكيعنياندونأولأ،الحريةاختيازنف

وطراوتهإنسانيتهالفكرك!مشروغهتمنحالتيتلكأيطاس،

وكريمة.حياةءحرةفيوالأفرادالشعوبحقعنالمستميتاغه

تندرجالتي،المختلفةالخياناتهذهقراءةتجريوعندما

وتقعيل)كالحريةهويتهثوابتيعلىالمثقفخروجبابفييدأ1

يشئبهمافيللانقجارقابلةمشكلةفيهانتبين(،العامي

المخبرينقرينيكونلاقدفالمثقف.العصابيّةسراض

التسويقومروجيالعامةالعلاقاتمكاتبوأصحالبتهواسيس

حياته،يملأوهاجسبى،ذهنيانشغاليصاحبُهوبل،تي

وقضايا،عامةالحياتيّالمعتركمنماموقضاتخافيإلىفعه

اخربحسبىوطةتحتينساققدلكنه.خاصةوالثقافة!ر

والتعليماتللاوامرللرضوخعرضةنفسهفيجدأطزام"،

تمثلاتفيهايجدالتيوالأحزابالفئاتمنالآتيةغيموابط

لأؤلوالضوابطالتعليماتتلكتبدوولربما.طموحاتهأواره

لكنهاذهنهفيوسيادتهالديهالأفكارطغيانمعمتماهية9

وعندها.لديهوالضاغطةالمهيميةالقوةحيؤبعذتصبحأنن

وحتى.عليهالآخرينهيمنةوبينالمكبوتةالرغبةبينذهئهع

فإئه،والهيمنةالقيادةفيرغبةالحزبمعالالتئامّيحققما

--اةاا؟ا!5-011ّهة11..؟هـ:11،!..-اا!.!اة05-كا-

رحلاتعندهتبتدئوتدريجيأ،القاعلالجهازأوالفئةأونزب

التعليماتتستولقفهلاالذيالمثففضقةباتجاه،النقدأوصلل

القادمبالحصارعارفاً،بحريحهمغامرأ،والقراراثص!وابم!

الحريةهذهشطآننحويتحرفىأنغاروديأفكنوهكذا!ه

القرنماركسيةليبلغ،ضفافبلاواقعئةكتبان

مثقفونوسينخرط.وتغيراتمواجهةمنذلكتلأوماشرين

الأحزابمعالمتعذدالجدلوفي،المعالجاتهذهمثلفي!ئون

مسعاهالصائغيوسفوسيكتب.نفسهاالذاتمعبل!لطات،

هي""التحزبعلىللتعاليالفعليةالتجربةلكنءخلاصهلر

)9691(المناضلفيجاسمالسيدعزيزيكتبهاالتي

بمصيرأيضأعابنولكنهحرا،)8791(الشقيئ:هر

وعثراتاليقينطلمببينماتململواالذينوالرفاقصدقاء

همّأوليس.والأحزابالكياناتمختلفلدىالصارمةسوابمر

الذهنيّالانعتاقسردياتإليهاتنتهيالتيالتيعاتفيشبحث

الاتهاموثائقبينمناليومئعدّجميعأهذهولكن.صورة

أيامالعتيّوالجهازوالدكتاتورالسلطانضدالموجهةساسيّة

وقد.فيهاالهيمنةوجماعات،الأنظمةداخلالايديولوجياتكار

تؤولالتيكتلكأحاديهمشاريعفي[السرديات]تلكمثلدد

هذهلكن.الثقافيّةللمواجهةبديلةٍشهوانيةابتكارإلىركولز

فاعلميتهابمثابةهوالثقافثة،للتجربةحتميأتنوعأتحكي،ت

الحصارداخلالبقاءيختارونالذينأما.الحياةتحريك

فييرون،عصابيينإلىيتحولونفقدعليهمالمفروض!نيّ

نحولهمتولخهمراة،عنهمالمنشقأيالآخر،لذىالفكرثة!رية

الجماعاتردوذتبدوماغالبأولهذا.والإدانةالاثهامطبع

نتناًتئعث،منفجرةتوزماتبمثابةوالضوابطبالكولابحئفة

فعلية.صحوةالىتفضياندونبهأ

الابتداءفيائماللقإلىتستندالتيالايديولوجياتاما

البراغماتيةالمبرراتعندأيلا،العملنظريات"عندتهي

بهاالفتذيحتاجلاكأحلامتنهارفإنهاعنها،المتوالدةنظمة

متباينةأشكالاًينتجالأوسعٌفضاؤهادامماعتي،خصبم!

رحلةتنتهيماغالباًولهذا.والشياطينالقذيسينبين!اوح

فكرئةٍمعايشةٍبعدمبكيعموفيالايديولولجياتتلكمعقف

الأبد،ديالىمرةمنها،المثقفليالرد،الشيطانينتهكهايرة،

الدعاية،لمزاولةالمستعذبالنفيى-المثقفلذلكبديلأ-!عيناً

القديمة.الأيديولوجئةأنقاضعلىالباقيةبالبقية

فمهود

والأجواء،الحياةضاقتكلماوتتاكلتئقرضالنخبإن

وثثضب.الطفيليةبفئاتهاالمهيمنةالقوىإرادةتحمت

وكفروتباعد؟اعتزالبين:الواقعهذامثلفيتيارات

،والخروجالهجرابأو...الذكرياتعلىوانكفالم،،ضي

استكماكيتيحبديليعالمعنبحثاًالظرو!،تتيشر،ما

يغتزلونالذينأما.المنشإخارجاستحاتثهاالطريديدّرذكةٍ

المتابعة،عدسةتحتئئقيهمالهيمنةسلطةفإنالداخل

أنخشيةوإئما،ارتكبوهلخط!لاوليلبمايولمبينعليهمتضن

وعند.للبدايةوخيانييماالحاضرتغاسةعلىشهودأنولا

نسبيأ،الحرةوالفضاءاتالدستولريةالأجواءتبدو،رنة،

يكشفندأ،المتوارثةللممجتمعاتالتقليدئةالحياةذلك

بديلاًالمهيميئالنظائماليهيلجأالذيالشعارخدعةطقفين

الكريمة.والحياةالتعدديةفيوحفهمالناسرية

وفعلِ،الحريةفضاءخارجتحيالاالثقافئةالنخبةإنّ

تبقىمنهاالطريدةالنخبةإنّبلللتعدد.المئسع،نون

لنفسهاتستعيدهالحاضر،ولؤتمالماضيذكرىقعهامل

ولتمثلاته.الأصلللوطنبديلةتأسيساتٍإلىساعية،يولمأ

مواصفاتُهله،كتابيأشكلاًالتأسيساتهذهتأخذفاالباً

الآخرين،معالمصالحةتبتغيلاحاد؟متشنّجةٍلياتٍ

ل!-ا.،.-كا،ا0001..-11،ةة.ا-ا.-كا،.لاأ.ا!اةأ.ة.5:-.--ا


